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 والمأمول الواقع بین الجودة تحقیق نحو الجزائریة الجامعات توجه
The Algerian universities aim to achieve quality between reality and hope 
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  البواقي أم مهیدي بن العربي بجامعة 2   
  تغانممس جامعة 3
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 :الملخص
تكمن أهمیة هذه الدراسة في إلقاء الضوء على مفهوم یتسم بالحداثة والجدیة في التعلیم العالي، وهو مفهوم إدارة 

ة، حیث تندرج الدراسة ضمن الإشكالیات الرئیسة التي تواجه قطاع التعلیم العالي في الجزائر، خصوصا الجودة الشامل
بعد خضوع مختلف مؤسساته للتقییم والتصنیف والمسائلة، ویشكل هذا الموضوع أحد المحاور المهمة ضمن الأدبیات 

یات الحدیثة في هذا المجال وتأخذ اهتمام العدید من النظریة المتعلقة بجودة التعلیم العالي، والتي تشكل إحدى الإشكال
  .الباحثین والمختصین

 . إدارة الجودة؛ معاییر الجودة؛ جودة التعلیم العالي؛ الجامعات الجزائریة :الكلمات المفتاحیة
Abstract :  

The importance of this study is to highlight the concept of modernity and seriousness 
in higher education, which is the concept of quality management, where the study falls 
within the main problems facing the higher education sector in Algeria, especially after 
being subjected to various institutions for evaluation, classification and accountability. This 
is one of the important topics in the theoretical literature on the quality of higher education, 
which is one of the modern problems in this area and takes the attention of many 
researchers and specialists. 
Key words: quality management; quality standards; quality of higher education; 
universities of Algeria. 
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 مقدمة
نما       إن تحقیق الأهداف في مستویاتها الدنیا لم یعد الغایة التي تقف عندها جهود الأفراد والمؤسسات، وإ

داء إلى أعلى ما یمكن الطموح إلیه أصبح الوصول إلى درجة عالیة مقبولة من إتقان العمل وارتفاع مستویات الأ
هو الغایة المنشودة والسقف الذي یحاول الجمیع الوصول إلیه، والأمل الذي یطمحون في تحقیقه، یصدق هذا 
في قطاع الإنتاج والخدمات، كما یصدق في قطاع التعلیم، ومن بین المؤسسات التعلیمیة تقف الجامعة في 

نیة التي تخطط للتنمیة وتقودها، وهي العقل المفكر والمكتب الاستشاري موقع خاص، فهي صانعة الكوادر الوط
ولقد . القومي الذي لا یبخل على بلده في تقدیم الخبرات وحل المشكلات، وتوجیه العمل في مختلف القطاعات

شاملة من تعد إدارة الجودة ال. كانت الجامعات في تاریخ الإنسانیة وما زالت في الكثیر من البلاد مركز إشعاع
الفلسفات الإداریة الحدیثة التي ظهرت نتیجة للمنافسة العالمیة بین المؤسسات الإنتاجیة المختلفة في دول العالم 
المتقدم، ونتیجة لهذا النجاح بدأ الأخذ بهذه الفلسفة في مؤسسات التعلیم العالي لتحسین التعلیم وجودته، وذلك 

الاقتصادیة والاجتماعیة المصاحبة للانفجار العلمي والتكنولوجي من أجل التفاعل مع التغیرات السیاسیة و 
والتوسع العلمي والضغوط الاجتماعیة على الجامعات، ولزیادة الطلب والرغبة في الالتحاق بالبرامج التعلیمیة في 

ات الجامعات والكلیات، ومن تدني مستوى نوعیة التعلیم الأمر الذي بات هما وطنیا تعاني منه كل الجامع
الجزائریة بنسب متفاوتة، الأمر الذي استدعى ضرورة تدارس موضوع الجودة ومدى الالتزام بتطبیق معاییر 
نجاحها في الجامعات الجزائریة حیث أصبح من المهم جدا النهوض بهذا القطاع والرقي بمستوى خدماته 

ل أشكاله الاقتصادیة، الاجتماعیة، التعلیمیة والإداریة لمدى مساهمة الجامعة في تحقیق التنمیة والتقدم بك
الثقافیة، والسیاسیة في الجزائر، وعلیه هناك أهمیة بالغة لوضع خطة واضحة للتعلیم العالي تحسن نوعیته 
وجودته للسنوات المقبلة بما یضمن حق الشباب في دراسة جامعیة مخرجاتها عالیة الجودة تمكنه من المنافسة 

من اللازم تعهد الجامعات بالتطویر المستمر والحرص على تحقیق مستویات  من هنا كان. في السوق العالمي
وعلیه فإن مشكلة ة التي من أجلها أنشأت الجامعة، من الجودة ترضى عنها الشعوب، وتضمن لها الوفاء بالرسال

  .والمأمول الدراسة تتلخص ببحث موضوع توجه الجامعات الجزائریة نحو تطبیق إدارة الجودة الشاملة بین الواقع
 إشكالیة الدراسة:  

 : على ضوء ما سبق یمكن طرح الإشكالیة التالیة  
  ما مستوى توجه الجامعات الجزائریة نحو تطبیق معاییر الجودة الشاملة؟  -
 أهمیة وأهداف الدراسة: 

في  تكمن أهمیة الدراسة في كونها تندرج ضمن الإشكالیات الرئیسیة التي تواجه قطاع التعلیم العالي     
الجزائر، خصوصا بعد خضوع مختلف مؤسساته للتقییم، والتصنیف والمسائلة عن الأداء باستمرار من قبل 

وقادته ) وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ( العدید من الهیئات الوطنیة والدولیة، وكذا إقدام جهته الوصیة 
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ي محاولة معرفة مدى تطبیق متطلبات الجودة على إحداث إصلاحات عمیقة شاملة دون اختبار أثرها، وبالتال
  .في الجامعات الجزائریة، من أجل الرقي بأدائها وجعلها تسیر في مصاف الجامعات الناجحة

  : ما یليوغایات الدراسة فتتمثل أساسا فی أما أهداف     
 تقدیم تأصیل نظري لمفهوم الجودة في مؤسسات التعلیم العالي؛  -
 ات الجودة في الجامعات الجزائریة؛تشخیص واقع تطبیق متطلب -
 تحدید المعوقات التي تقف أمام تطبیق مفاهیم الجودة الشاملة في الجامعات الجزائریة؛  -
تقدیم اقتراحات وحلول تمكن الجامعات الجزائریة في حال تطبیقها من التوجه نحو تحسین جودة خدماتها  -

 .وأدائها
  منهج الدراسة 

لمدروس ولغرض معالجة الإشكالیة المطروحة وتحلیل أبعادها والإحاطة بمختلف نظرا لطبیعة الموضوع ا     
الجوانب النظریة والتطبیقیة للموضوع، تم اعتماد المنهج الوصفي التحلیلي، وذلك بالاعتماد على المسح المكتبي 

كان الهدف من ذلك لمختلف الكتب والمقالات والمجلات والدوریات والتقاریر والأبحاث والرسائل العلمیة، وقد 
تقدیم تغطیة وافیة لمتغیرات الدراسة ، وقد تم تقسیم الدراسة إلى جزئین، جزء نظري تم التطرق فیه لمختلف 
الجوانب النظریة للموضوع وتم ذلك في المحور الأول، أما الجزء التطبیقي للدراسة فقد تم تناوله في الفصول 

ام بمتطلبات الجودة في الجامعات الجزائریة وفي الأخیر تم عرض الباقیة للدراسة تم فیه تشخیص واقع الالتز 
الصعوبات التي تواجه تطبیق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الجزائریة، لیتم بعدها اقتراح جملة من الحلول 

  . في الخاتمة التي تساعد الجامعات الجزائریة في حین تطبیقها على النهوض بجودة خدماتها
 سة محاور الدرا 

  : تم تقسیم هذه الدراسة إلى ثلاثة محاور كما یلي
 أدبیات نظریة حول إدارة الجودة في مؤسسات التعلیم العالي: المحور الأول -
 تحلیل واقع توجه الجامعات الجزائریة نحو تحقیق الجودة: المحور الثاني -
 معات الجزائریةالصعوبات التي تواجه تطبیق إدارة الجودة الشاملة في الجا :المحور الثالث -

أدبیات نظریة حول إدارة الجودة في مؤسسات التعلیم العالي: المحور الأول  
إدارة الجودة الشاملة في التعلیم هي عملیة إستراتیجیة إداریة ترتكز على مجموعة من القیم، وتستمد طاقة      

ثمار قدراتهم الفكریة في مختلف حركتها من المعلومات التي تتمكن في إطارها من توظیف مواهب العاملین واست
وعلیه سیتم في هذا المحور التعرض . مستویات التنظیم على نحو إبداعي لتحقیق التحسین المستمر للجامعة

لمفهوم مؤسسات التعلیم العالي وأهم الخصائص التي تمیزها عن غیرها من المؤسسات، لیتم بعد ذلك التعرف 
  . لجامعیة وأهم معاییر الجودة والتمیز في هذه المؤسساتعلى جوهر إدارة الجودة في المؤسسات ا

  مؤسسات التعلیم العالي .1
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تختلف خاصیة مؤسسات التعلیم العالي عن غیرها من المؤسسات باعتبارها مقدمة للخدمة، وذلك ما یجعل      
بات ویمكن أن ینظر المفاهیم فیها خاصة نوعا ما، لا سیما مفهوم الجودة الذي یأخذ العدید من المعاني والمقار 

  . إلیه من عدة زوایا تترجم حقیقته
  خصوصیة مؤسسات التعلیم العالي 1.1
یشكل التعلیم العالي أحد القطاعات الحیویة في المجتمع باعتباره منتجا للمعرفة، التي یجب أن تكون في      

سات التعلیم العالي، ینبغي مستویات مقبولة من الجودة، ونظرا لاختلاف نشاط منظمات الأعمال عن نشاط مؤس
  . أن نوضح أولا خصوصیة هذه الأخیرة قبل أن نتكلم عن مفهوم الجودة فیها

یمكن أن یطبق في جمیع المنظمات مهما كان ) مدخلات، عملیات، مخرجات(حیث أن نظام الإنتاج      
  :لينشاطها، بما فیها مؤسسات التعلیم العالي التي یأخذ نظام إنتاجها الشكل الموا

  نظام التعلیم العالي): 01(شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دراسة لآراء عینة من الأساتذة في كلیات الاقتصاد  –دور إدارة الجودة الشاملة في تحسین أداء مؤسسات التعلیم العالي : خلیل شرقي :المصدر
تسییر، تخصص إدارة الأعمال، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في علوم ال -بالجامعات الجزائریة 

  .19 ، ص2015/2016

وعلیه فإن هذا النظام أو نظام الإنتاج في مؤسسات التعلیم العالي یرتكز أساسا على الأسئلة المحوریة      
؟ ما )زبائن والموردونال(ما هو التوجه الاستراتیجي لهذه المؤسسات؟ من هم الأطراف أصحاب المصلحة : التالیة

لق دورة هذا طهي المدخلات؟ والمخرجات؟ ما هي العملیات المفتاحیة؟ ویجیب الشكل السابق عن كل ذلك، وتن
النظام من عملیة البحث عن الزبائن وتحدید حاجاتهم ورغباتهم، إلى تحدید التوجه الاستراتیجي لهذه المؤسسات 

  

  

  

  

  

                                                                                              

  

  

  

  

  

 حن الآن وأین نرید أن نكون ؟أین ن

عادة التصمیم  التصمیم وإ

  الموردون أصحاب المصلحة

 العائلات -
 المدارس العلیا -
 الكلیات التحضیریة -

قطاع الأعمال

  الزبائن أصحاب المصلحة

 الحكومة -
 قطاع الأعمال -
 العائلات -

 العملیات

برنامج التدریس، استشارة، تعلیم الطلبة، 
 البحث العلمي

 لبحث عن الزبائنا

  المدخلات

 الطلبة -
 الھیئة الأكادیمیة -
 الھیئة الإداریة -
 العمال -
 المعدات والتجھیزات -

  المخرجات

 طلبة مؤھلین -
 معارف جدیدة/ مھارات  -
 نتائج البحث -
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جدیدة أو إعادة تصمیم العملیات القائمة بمشاركة الموردین، حتى یتم بناء على ذلك، لیتم بعدها تصمیم عملیات 
بعملیات تحویل القیمة أو ...) معارف ومهارات جدیدة، طلبة مؤهلین(تحویل المدخلات إلى مخرجات مرغوبة 

  ) 19، ص 2015/2016شرقي، ( .العملیات المصممة
 الخصائص الممیزة لخدمات التعلیم العالي 2.1

ائص تمیز مؤسسات التعلیم العالي عن غیرها بالنظر إلى نظام إنتاجها وهیكلها وثقافتها، وهو هناك ثلاث خص
   ) 19، ص 2015/2016شرقي، ( .ما یؤثر على تطبیق مختلف الممارسات الإداریة فیها

لها، تتصف مؤسسات التعلیم العالي بالتعقید نظرا لتعدد الأطراف الفاعلة فیها وكثرة العملیات داخ: التعقید -
 وكذا تعدد المعاملات بینها وبین محیطها، 

كثیرا ما نجد تخصصات أكادیمیة وتوجهات فكریة كثیرة في مؤسسات التعلیم : ختلاف التوجهات العلمیةا -
. العالي مقارنة بنظیرتها الخدمیة أو الإنتاجیة، وذلك ما یؤدي إلى تعدد المحتویات العلمیة والمناهج التعلیمیة

هات العلمیة عن تركیبات معرفیة واضحة تشكل مع الزمن ثقافات فرعیة متعددة للأفراد في حیث تعبر التوج
هذه المؤسسات وهذا ما یؤثر بصفة أو بأخرى على اعتماد الأسالیب الإداریة على غرار إدارة الجودة 

 . الشاملة
ي جامعة أو كلیة، إذ تعبر السمعة التنظیمیة عن التقدیر الشائع من قبل الجمهور لأ: السمعة التنظیمیة -

تشیر إلى الصفات الذاتیة التي تمیز بینها ویمكن أن تفسر سلوكها الاستراتیجي، حیث یصعب تقلیدها أو 
نقلها لأنها مستمدة من ممیزات داخلیة فریدة من نوعها تعبر عن القیم المشكلة للثقافة التنظیمیة، والتي تؤثر 

الجودة الشاملة خاصة في مؤسسات التعلیم العالي التي تقوم في بصفة أو بأخرى على اعتماد أسالیب إدارة 
 . جوهرها على إنتاج المعرفة

إضافة إلى هذه الخصائص ینبغي أن لا نتغاضى عن كون مؤسسات التعلیم العالي مقدمة للخدمة، أو كونها 
لضروري معرفة مؤسسات خدمیة، ونظام الإنتاج فیها بالأحرى هو نظام لتقدیم الخدمة، لذلك یكون من ا

 Gary ):وهناك أربعة خصائص أساسیة تحدد طبیعة الخدمة وهي. خصائص الخدمة حسب ما أورده المختصون
& Philip , 2007 )  

 ما یمیز الخدمات، عدم التمكن من رؤیتها، تذوقها، لمسها، سماعها، أو شمها؛ : اللاملموسیة -
ستهلاكها في نفس اللحظة، ولا یمكن فصلها عن أحد الخصائص الأساسیة للخدمة، إنتاجها وا: التلازمیة -

 ؛)شخص أو آلة(مقدمها 
من خصائص الخدمات، التغیر الحاصل لجودتها لأنها تتعلق بمقدمها، مكان تقدیمها، مدة : عدم التجانس -

 وطریقة تقدیمها؛ 
ال من بین الخصائص الأساسیة للخدمة، لا یمكن في أي حال تخزینها للاستعم: غیر قابلة للتخزین -

 .المستقبلي أو التنبؤ بالمبیعات
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وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخصائص عامة لجمیع الخدمات بما في ذلك الخدمة التعلیمیة التي تقدمها 
  . مؤسسات التعلیم العالي

  إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعلیم العالي .2
مراحل التعلیم، البحث عن الأسالیب الإداریة على مؤسسات التعلیم العالي باعتبارها حلقة مهمة في یتعین      

التي یمكن أن تساعدها على تقدیم خدمات تعلیمیة ذات جودة عالیة، وتمكنها من الاستجابة لتطلعات أصحاب 
كموضوع اهتم به  موضوع إدارة الجودة الشاملة المصلحة، ومن بین أسالیب تحسین وتطویر التعلیم العالي نجد

  . باحثین على المستویین الفكري والتطبیقيالكثیر من الكتاب وال
  حقیقة مصطلح الجودة  1.2
مما لا شك فیه أن مصطلح الجودة ینظر إلیه من زوایا متعددة تعكس اختلاف وجهات النظر للعدید من      

 ) .من خمسة أوجه David A. Garvinالكتاب الذین شكلوا أدبیات إدارة الجودة الشاملة، حیث ینظر إلیها 
Stefan, 2004 ) 

الذي یعكس توفر مجموعة من الخصائص الذاتیة في المنتج، تتجاوز قیاس ومنطقیة الوصف، ولا : التمیز -
 یمكن معرفتها إلا من خلال الخبرة؛ 

حیث ینظر إلى الجودة باعتبارها متغیرا قابلا للقیاس، یعبر عنه بمختلف الكمیات لمكونات أو : أصل المنتج -
 خصائص المنتج؛ 

 الجودة هي وسیلة لتلبیة حاجات ورغبات الزبون الظاهرة والضمنیة؛: لمستعملأصل ا -
 ینظر إلى الجودة على أنها مطابقة لمتطلبات ومواصفات الإنتاج؛ : أصل التصنیع -
 . تتحدد الجودة بالنسبة للتكالیف، وینظر إلیها على أنها تقدم قیمة جیدة مقابل التكالیف: القیمة أصل -

إلى أن المنظمة لا یمكنها أن تنتهج مداخل متعددة للجودة، بل یجب أن  David A. Garvinویشیر      
تنظر للجودة من زاویة واحدة، فعلى سبیل المثال یساعد أصل المستعمل في معرفة توقعات الزبون، في حین 

ى یساعد أصل المنتج على ترجمة هذه التوقعات إلى خصائص إنتاجیة، أما أصل التصنیع فهو یعكس مد
لا یمكن اعتماده في  Garvinواعتبر أن توجه  Evert Gummessonالالتزام بهذه الخصائص، لذلك انتقده 

مجال الخدمة، خاصة فیما یتعلق بأصل المنتج وأصل التصنیع أین یصعب ضبط مواصفات وخصائص الخدمة 
  .باعتبارها غیر ملموسة

أي توافق  ،( Tilman, 2000 ) ")ة المنتج للاستخداممدى ملائم: " فیعرفها بأنها Joseph M. Juranأما      
شرقي، (  " قدرة الاستجابة للزبون: " بأنها Kaoru Ishikawaأداء المنتج مع متطلبات الزبائن، ویعرفها 

: بأنها William E. Deming، قدرة التوافق مع متطلبات ورغبات الزبون، في حین یعرفها ) 4، ص 2015/2016
، فالجودة بهذا تتحدد بمقدار الاستجابة لتطلعات "یاجات الزبون في الحاضر والمستقبل وجوب تحقیق احت" 

سعادهم، أما  أي مطابقة  ،) 4شرقي، ص (  "المطابقة للمتطلبات : " فیرى أنها Philip B. Crosbyالزبائن وإ
  المنتج النهائي لخصائص الإنتاج الموضوعة سابقا، 
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الذي ورد  ISO 8402من قبل الكتاب والباحثین في مجال الجودة فهو تعریف  أما التعریف الأكثر اعتمادا     
والتي ) منظمة بمنتجاتها وخدماتها وعملیاتها ( مجموعة الخصائص والصفات لكیان : " فیه أن الجودة هي 

بذلك تتحدد ، فالجودة )الخطیب، دون سنة نشر ( "تعكس قدرته على تلبیة حاجات ورغبات الزبائن العلنیة والضمنیة 
بمجموعة من الخصائص التسویقیة، الهندسیة، والإنتاجیة الموضوعة سابقا والتي تعكس قدرة المنتج أو الخدمة 
على الاستجابة لمتطلبات الزبون الظاهرة والمعروفة ضمنیا، وهي تختلف عن الجودة الشاملة التي تعني محاولة 

  .  ت المنظمة، وبمشاركة جمیع العاملینتحقیق الجودة في جمیع مظاهر العمل، في كل مستویا
  مدخل تعریفي لجودة التعلیم العالي  2.2
یعتبر مفهوم جودة التعلیم العالي غیر واضح ومثیر للجدل، نظرا لتعدد رؤى الزبائن والأطراف الفاعلة في      

  . العملیة التعلیمیة حوله، لذلك نجد أنه من الصعب تحدید تعریف موحد وشامل لهذا المصطلح
منظور افتراضي وشرط أساسي یأخذ بعین : " جودة التعلیم العالي بأنها Robert Birnbaumحیث یعرف      

أو مدى  الاستحقاقیة: وقد حدد لها ثلاثة أبعاد أساسیة هي ،( Antigoni, 2011 ) "الاعتبار أصحاب المصالح 
البعد تماد على تقییم الخبراء الأكادیمیین، مطابقة مؤسسات التعلیم العالي للمعاییر المهنیة والتعلیمیة بالاع

أو مدى  البعد الفردانيأو درجة إشباع أي جامعة أو كلیة لاحتیاجات مختلف الأطراف الفاعلة،  الاجتماعي
أما بالنسبة لـ . مساهمة هذه المؤسسات في تكوین كفاءات بشریة من خلال الخدمة التعلیمیة الموجهة للطلبة

Helena Worthen  وJoe Berry  فقد اعتمدا على مقاربة كمیة لتحدید مفهوم جودة التعلیم العالي من خلال
معدل التخرج الإجمالي، معدل الطلبة الموظفین، ومستوى أجورهم، معدل الطلبة المعنیین بالدراسات العلیا، ( 

علیم لكل الذین بإمكانهم نقاط التفوق في الامتحانات الرسمیة، الاستخدام الفعال للموارد، سهولة الحصول على الت
  ) 22، ص 2015/2016شرقي، (  .إلخ... الاستفادة منه 

وبالنسبة للمقاربة المعتمدة لدى العدید من الباحثین والعدید من الهیئات الوطنیة والدولیة لتحدید مفهوم جودة      
ة في تعریف الجودة وتحدید التعلیم العالي، هي المقاربة التي تجمع بین المؤشرات الكمیة والمؤشرات الكیفی

  . مستواها
وعلیه فإن اختلاف مقاربات تعریف جودة التعلیم العالي إنما یجعلها كمفهوم متعدد الأبعاد والمحاور، وهذا      

م، والذي ینص  1998ما یتفق مع التعریف المقرر للجودة في مؤتمر الیونسكو للتعلیم المنعقد بباریس سنة 
: لتعلیم العالي مفهوم متعدد الأبعاد ینبغي أن یشمل جمیع وظائف التعلیم وأنشطته مثلأن الجودة في ا: " على

المناهج الدراسیة، والبرامج التعلیمیة، والبحوث العلمیة، والطلاب، والمباني والمرافق والأدوات، وتوفیر الخدمات 
 ( UNESCO, 1998 ) ".معترف بها دولیاللمجتمع المحلي، والتعلیم الذاتي الداخلي، وتحدید معاییر مقارنة للجودة 

  معاییر الجودة والتمیز في مؤسسات التعلیم العالي .3
في هذا العنصر سیتم التعرف على مؤشرات الجودة في مؤسسات التعلیم العالي، وقبل ذلك ینبغي الإشارة      

ولكن الأدبیات . ق الجودةإلى مبدأ مهم في هذا السیاق وهو أنه لا یوجد نموذج أو دلیل موحد للنجاح في تطبی
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النظریة تشیر إلى أن المؤشرات الآتیة هي الأكثر شیوعا لنجاح الجودة وتحقیقها في المؤسسة الجامعیة، وبالتالي 
   ) 2004طعیمة، (  :فالجودة تتحقق لو توافر لها كل ما یلي

الجامعة، ووزیر التعلیم  المساندة والدعم من قادة التعلیم الجامعي على مختلف المستویات، العمید، رئیس -
 العالي؛ 

 استیعاب عمید الكلیة والوكلاء ورؤساء الأقسام مفاهیم الجودة ومستلزمات تحقیقها؛ -
اللامركزیة المرشدة التي تتوافر منها للكلیة صلة ذات طبیعة خاصة بالمستویات المركزیة مما یدفع إلى  -

 العمل ولا یعوقه؛ 
ت الأفراد، سواء كانوا أعضاء هیئة التدریس أو إداریین، وتوجیهها بما یخدم قدرة إدارة الكلیة على فهم إمكانیا -

 العملیة التعلیمیة؛
الوعي الدقیق بالإمكانات الفنیة والمادیة الحالیة بالكلیة والمتوقعة التي یمكن توفیرها مع استثمارها استثمارا  -

 جیدا؛ 
داریین  وجود قنوات اتصال مستمرة وجیدة بین مختلف أطراف العملیة - التعلیمیة بالجامعة إدارة وأساتذة وإ

 وطلابا؛ 
 والمجتمع المحلي المحیط بها؛ ) الكلیات الأخرى(وجود آلیة لتفعیل العلاقات بین الكلیة والمجتمع الجامعي  -
وجود معاییر دقیقة لتقییم أداء العاملین بالجامعة، وتوعیتهم وتنظیم اللقاءات المستمرة التي تضمن معرفة  -

 لین بهذه المعاییر؛ العام
داریین وطلابا(توفیر مناخ من الثقة والاحترام والعلاقات الإنسانیة بین العاملین  -  ) أساتذة وإ
مكانات الكلیة؛  -  وضع خریطة للبحث العلمي تستثمر كفاءات الأساتذة وإ
 تشجیع مختلف أشكال الإبداع سواء صدرت من الأساتذة أو من الطلاب؛  -
وظیف أسالیب التعلم الذاتي بین الطلاب وتزویدهم بمهارات الاستقلال في تحصیل تشجیع الأساتذة على ت -

 المعرفة؛
مواكبة التكنولوجیا المتقدمة وتوظیف ما یتاح من إمكانیاتها سواء في الإدارة أو في التدریس أو في البحث  -

 أو في خدمة المجتمع؛ 
جامعي والخارجي أن الجامعة تصدر في توظیف نتائج البحث العلمي وتنمیة الإحساس لدى المجتمع ال -

 قراراتها عن نتائج البحث ولیس عن اجتهادات فردیة تصیب أحیانا وتخطئ أخرى؛
 وجود الآلیات والحوافز اللازمة لتوظیف مراكز مصادر التعلم بما فیها المكتبات؛ -
، وأخرى للبحث، جائزة للتدریس(وجود تغذیة راجعة لأداء الأساتذة والطلاب فتخصص جوائز للمتمیزین  -

وتوقع عقوبات على المخالفین والمقصرین وبذلك ) وثالثة لخدمة المجتمع، ورابعة للمتفوقین من الطلاب
 یشعر الجمیع أن هناك نظاما للثواب والعقاب؛ 
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 تفویض السلطات وعدم استئثار الإدارة الجامعیة بالقرار؛ -
 عمل على إحباطها وتفكیك أواصرها؛ الیقظة لكل أشكال التكتلات والتحزبات بین الأساتذة وال -
 إعداد الأفراد في الجامعة للتغیر وخلق ثقافة الجودة بینهم؛  -
تنمیة الإحساس لدى كل الأطراف بالجامعة بأن الجودة شعار مستمر ولیس موضة ینتهي عصرها وتعود  -

 الجامعة لارتداء ما تعودت علیه؛ 
 دارة أو التدریس وتطبیق المناسب منها؛ الاستعداد لتقبل الاتجاهات العالمیة سواء في الإ -
 تنجح الجودة كلما انطلقت من احترام الإنسان كإنسان؛  -
المستمر وعقد  إیجاد هیكل تنظیمي فعال یتضمن تقسیما مرنا لإدارة الجودة وعملیاتها؛ وضع سیاسة للتدریب -

 .الورش والمشاغل التي تزود الأفراد بالكفایات المطلوبة للجودة الشاملة
تعتبر هذه المعاییر من الحتمیات التي یجب احترام تطبیقها من طرف الجامعات وكل الأطراف الفاعلین      

 .  فیها حتى تصل إلى مستوى تطبیق إدارة الجودة وتحقیق التمیز في كل نشاطاتها الإداریة والأكادیمیة والبحثیة
 قیق الجودةتحلیل واقع توجه الجامعات الجزائریة نحو تح: المحور الثاني

یعتبر التعلیم العالي أحد القطاعات المهمة في الجمهوریة الجزائریة، وهي تساهم في تعلیم المعارف ونشرها      
عدادها وتطویرها، وتكوین الإطارات اللازمة لتنمیة البلاد، وتتوفر الشبكة الجامعیة على أربعة أنواع من  وإ

هد التعلیم والتكوین العالي، المعاهد الوطنیة والمعاهد العلیا، ویشكل المراكز، الجامعات، المراكز الجامعیة، ومعا
الاهتمام بمفهوم الجودة أحد المحاور الأساسیة التي یجب إعطائها اهتماما كبیرا وهناك عدة مؤشرات توضح 

  : نحو تحقیق الجودة من بینها نذكر ما یلي الج مدى توجه الجامعات
 جودة أعضاء هیئة التدریس .1

حتاج المؤسسة الجامعیة لأداء وظیفتها إلى عنصر ذي أهمیة كبیرة، یتمثل في هیئة التدریس أو الأستاذ ت     
حجر الزاویة في العملیة التربویة التعلیمیة، وهو القائم بهذه العملیة بوصفه ناقلا للمعرفة " الجامعي الذي یعد 

  ) 2013/2014غربي، (  ".ومسؤولا عن السیر الحسن للعملیة البیداغوجیة في الجامعة 

یعتبر أعضاء هیئة التدریس في قطاع التعلیم العالي من أهم المتغیرات في معادلة النوعیة والجودة، حیث       
یمثل هذا المتغیر أو العنصر أحد أهم مدخلات العملیة التعلیمیة، وبناء علیه یتم تقویم المستوى النوعي 

عملیات الاعتماد والترخیص ومعادلة الشهادات والدرجات العلمیة  للمؤسسة سواء في عملیات التصنیف أو في
ویعتبر أعضاء هیئة التدریس بالجامعات الجزائریة  .وغیرها على توافر كتل حرجة عالیة التأهیل من هذه الهیئات

ساتذة نسبة عدد الأعنصرا هاما للنهوض بالجودة والتمیز في تقدیم الخدمات التعلیمیة، والجدول الموالي یوضح 
  2016 – 2002الفترة من لال الجزائریین من المجموع الكلي للأساتذة في الجامعة الجزائریة خ

 - 2002نسبة عدد الأساتذة الجزائریین من المجموع الكلي للأساتذة في الجامعة الجزائریة خلال الفترة من ): 01(الجدول رقم 
2016  

نسبة الأساتذة   المجموعالأساتذة عدد   عدد الأساتذة الجزائریین  السنة الجامعیة 
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  الجزائریین  الأجانب  الإناث  الذكور
2002 – 2003  14.281  6.424  64  20.769  99.69  
2003 – 2004  15.291  7.298  61  22.650  99.73  
2004 – 2005  16.568  8.593  68  25.229  99.73  
2005 – 2006  17.458  9.545  64  27.067  99.76  
2006 – 2007  18.474  1.0515  73  29.062  99.75  
2007 – 2008  19.571  12.033  99  31.703  99.69  
2008 – 2009  21.175  13.239  56  34.470  99.84  
2009 – 2010  22.940  14.693  55  37.688  99.85  
2010 – 2011  24.143  15.920  77  40.140  99.81  
2011 – 2012  26.115  18.265  68  44.448  99.85  
2012 – 2013  27.998  20.323  77  48.398  99.84  
2013 – 2014  29.573  21.726  107  51.299  99.79  
2014 - 2015  30.666  22.956  93  53.622  99.82  
2015 – 2016   24.098  31.963  72  56.061  99.87  
 –الاستثمار في رأس المال البشري كمدخل استراتیجي لتحسین جودة التعلیم العالي في ظل اقتصاد المعرفة ، )2016/2017(هندة مدفوني : المصدر

مهیدي  ، اطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في علوم التسییر، تخصص إدارة المنظمات، جامعة العربي بن- دراسة حالة بعض الجامعات الجزائریة 
  .248أم البواقي، ص 

نلاحظ من الجدول تزاید ملحوظ في عدد الأساتذة الموظفین على مستوى الجامعات الجزائریة عبر      
  .السنوات، ویرجع ذلك إلى التزاید إلى زیادة عدد الطلبة و تطور البرامج التعلیمیة المقررة لكل التخصصات

وتعتبر عملیة التأطیر أحد المهام الأساسیة والضروریة التي یتكفل بها أعضاء الهیئة التدریسیة حیث تعتبر      
هذه العملیة بالغة الأهمیة من أجل تكوین الطلبة بشكل جید، والجدول الموالي یبین تطور نسبة التأطیر في 

  .2015إلى  2008الجامعات الجزائریة خلال الفترة من 
  2015 – 2008تطور نسبة التأطیر في الجزائر خلال الفترة ) : 02(رقم جدول 

عدد الطلبة المسجلین في التدرج   السنة الجامعیة
  ما بعد التدرج+ 

عدد الأساتذة الجزائریین 
  والأجانب 

  %معدل التأطیر 

2002 – 2003  616.272  20.769  29.67  
2003 – 2004  653.201  22.650  28.83  
2004 – 2005  755.463  25.229  29.94  
2005 – 2006  780.841  27.067  28.84  
2006 – 2007  684.122  29.062  29.73  
2007 – 2008  1.000.831  31.703  31.56  
2008 – 2009  1.103.823  34.470  32.02  
2009 – 2010  1.093.288  37.688  29.90  
2010 – 2011  1.138.562  40.140  28.36  
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2011 – 2012  1.154.804  44.448  25.98  
2012 – 2013  1.192.105  48.398  24.63  
2013 – 2014  1.190.249  51.599  23.06  
2014 – 2015   1.241.550  53.622  23.15  
 –الاستثمار في رأس المال البشري كمدخل استراتیجي لتحسین جودة التعلیم العالي في ظل اقتصاد المعرفة ، )2016/2017(هندة مدفوني: المصدر
، اطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في علوم التسییر، تخصص إدارة المنظمات، جامعة العربي بن مهیدي - حالة بعض الجامعات الجزائریة دراسة 

  .247أم البواقي،  ص 

من خلال الجدول نلاحظ أن نسب التأطیر متقاربة نوعا ما ولكن على العموم هناك تناقص في السنوات      
لا توافق توظیف  ا كانت علیه في السابق، وهذا ما یعكس زیادة في عدد المسجلین من الطلبةالأخیرة عكس م

  . الأساتذة المشرفین علیهم
تعتبر مسألة التأطیر من بین العوامل التي أدت إلى ضعف جودة التعلیم العالي في الجزائر، والذي یمكن      

  : إرجاعه إلى عدة عوامل منها
التدریس الأسبوعیة، فقد عرفت حصص الأعمال الموجهة تقلیصا في حجمها الساعي من رتفاع عدد ساعات ا_ 
دقیقة وبهذا یزید العبء البیداغوجي على الأستاذ وهو مكلف بتغطیة ستة أفواج بدلا ) 90(دقیقة إلى ) 120(

 . ذاتهمن أربعة أسبوعیا، أي تسعة ساعات أسبوعیا وهذا من شأنه أن یضعف من نوعیة التأطیر في حد 
توجه الكثیر من الأساتذة الأكفاء لشغل وظائف علیا في مختلف المستویات والقطاعات الرئیسیة، والتهرب من _ 

 .العمل البیداغوجي لأسباب عدم التحكم في لغة التدریس
  الموارد المالیة الموجهة للبحث العلمي.2

یه وتوفیر جمیع متطلباته أكثر من ضرورة، رغم نفاق علیعد البحث العلمي الفارق بین التقدم والتخلف والإ     
، فقبل هذا التاریخ لم تكن علاقة واضحة بین 1970ذلك لم تعطي السلطات أهمیة للبحث العلمي إلى غایة 

الجامعة والبحث العلمي مع المجهود التنموي الذي بذلته، حیث كانت نسبة الإنفاق علیه ضئیلة مقارنة 
 -  %2,9دول المتقدمة كالیابان، والولایات المتحدة الأمریكیة، ألمانیا وفرنسا بالقطاعات الأخرى، مقابل ال

تم رفع  1998على التوالي من الناتج الإجمالي للبحوث العلمیة، كما أنه في سنة  2,24% - 2,3% - 2,7%
تبقى قلیلة  من إجمالي الدخل الوطني الخام ، ورغم هذا إلا أنها %1نسبة الإنفاق على البحث العلمي بنسبة 

  ) 251، ص 2016/2017مدفوني، ( :نتیجة للأسباب التالیة

 عدم وجود إستراتیجیة واضحة المعالم لمسیرة البحث العلمي یتم التقییم بها إداریا وعلمیا؛  -
 نعدام وجود نظام مالي مخصص للبحث العلمي؛ ا -
 بالدول المتقدمة علمیا؛ ضعف قاعدة المعلومات في المراكز البحثیة والمختبرات العلمیة مقارنة  -
 . عدم التكفل العلمي بالأبحاث العلمیة الممیزة في مختلف المجالات الخاصة في إطار النشر العلمي -

فمع زیادة نسبة الإنفاق على البحث العلمي صاحبه من جهة أخرى إنجاز هیاكل قاعدیة للبحث خاصة      
إلخ، كما ... فضاء، والطاقات المتجددة والزراعة والصحة، ببرامج تكنلوجیات الإعلام والاتصال وتكنولوجیات ال
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زادت الإعتمادات الخاصة لتمویل أنشطة البحث العلمي والتطویر التكنولوجي، زیادة ملحوظة في إطار المشروع 
شراك  PNRالوطني للبحث  ، حیث بلغت 2012مخبر بحث خلال  1200أستاذ باحث عبر   28.000وإ

بحث لتنفیذها، وخصص مبلغ  137.000مشروع وتجدید حوالي  PNR 2577مشاریع البحث في إطار 
دج كإعانة لتسییر مشاریع البحث الوطنیة هذا خارج المبلغ المخصص لمكافأة الباحثین حیث لكل 500.000

  ) 2016/2017مدفوني،(  :یلي كشطر ثاني، ویمكننا أن نستنتج ما%30كشطر أول و  %70مشروع بحث توزع 

 %1إلى  % 0,2على البحث العلمي ضئیلة بالنسبة للناتج الداخلي الخام حیث ارتفعت من نسبة الإنفاق  -
 ؛ 2000سنة 

الجزء الكبیر من حجم الإنفاق یوجه للصرف على البنى التحتیة ولیس على البحث العلمي كما أن الجهود  -
 على البحث ضئیلة؛ 

جي وعدم مشاركته في الإنفاق على البحث غیاب دور القطاع الخاص في عملیات البحث والتطویر التكنولو  -
 العلمي؛ 

عدم تبني سیاسة علمیة تكنولوجیة واضحة وعدم الارتباط بین المؤسسات الإنتاجیة من جهة ومؤسسات  -
 البحث من جهة أخرى؛ 

غیاب المؤسسات الاستشاریة المختصة بتوظیف نتائج البحث وتمویلها بهدف تحویلها إلى مشاریع مفیدة،  -
فر الحریة الأكادیمیة للباحثین للتعبیر عن أفكارهم بحریة مما یصعب على الباحث الإبداع في مع عدم تو 

 العمل وعدم القدرة على التكیف؛ 
 الصلة ضعیفة جدا بین مخططات البحث في الجامعات ومتطلبات التنمیة في المجالات المختلفة؛  -

على النفقات التي تقدمها الدولة وهذا وفق المیزانیة  إن قطاع التعلیم العالي في الجزائر یعتمد في تمویله     
  .تمنحها الدولة حسب نوعیة القطاعات واحتیاجاتها وكذا لأهمیتها

  والجدول الموالي یوضح قیمة النفقات المالیة الممنوحة لقطاع التعلیم العالي من طرف الدولة     
العلمي من مجموع اعتمادات الدولة بعنوان میزانیة التسییر على حصة میزانیة قطاع التعلیم العالي والبحث ): 03(جدول رقم 

  2017 – 2000الدوائر الوزاریة 
  حصة الوزارة  میزانیة الدولة  میزانیة الوزارة   السنوات
2000  38.703.077  830.084.800  4.66  
2001  47.122.250  948.760.000  4.96  
2002  58.743.195  1.053.366.167  5.57  
2003  68.282.507  1.141.685.900  5.98  
2004  66.497.092  1.200.000.000  5.54  
2005  78.671.380  1.255.273.000  6.26  
2006  85.699.925  1.439.548.823  5.95  
2007  104.449.439  1.652.698.265  6.31  
2008  129.190.158  2.363.188.196  5.46  
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2009  155.160.798  2.661.257.650  5.83  
2010  173.483.802  3.445.999.823  5.03  
2011  291.441.690  4.291.181.180  6.79  
2012  277.173.918  4.925.110.475  5.62  
2013  264.582.513  4.335.614.484  6.10  
2014  270.742.002  4.714.452.366  5.74  
2015  300.333.642  4.972.278.494  6.04  
2016  312.145.998  4.807.332.000  6.49  
2017  310.791.629  4.591.841.961  6.76  

 –الاستثمار في رأس المال البشري كمدخل استراتیجي لتحسین جودة التعلیم العالي في ظل اقتصاد المعرفة ، )2016/2017(هندة مدفوني : المصدر
رة المنظمات، جامعة العربي بن مهیدي ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في علوم التسییر، تخصص إدا- دراسة حالة بعض الجامعات الجزائریة 

 .253أم البواقي، ص 

نلاحظ من خلال الجدول وجود تطورات وتغیرات في المیزانیة الممنوحة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي      
ثم   %4,66بنسبة  2000بعدما كانت منخفضة في سنة  2011سنة  %6,79حیث سجلت إرتفاع لها بنسبة 

  . %2ا في السنوات الموالیة، وعلى العموم تعتبر النسب متقاربة نوعا ما وهذا بفارق انخفضت مجدد
وبخاصة عن  11_98لقد تعزز الجهد الذي تبذله الدولة في عملیة تمویل نشاطات البحث بترتیبات القانون      

ما قبل ضمن قانون طریق تكریس الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي الذي تم استحداثه فی
، وتضاف موارد هذا الصندوق إلى میزانیات التشغیل والتجهیز الكلاسیكیة التي ترصدها 1995المالیة لسنة 

وفي . الدولة لكیانات البحث، وهي تسمح بتمویل كل النشاط البحثي من مرحلة برمجته إلى حین تثمینه اقتصادیا
ث العلمي سنویا حیث تشمل مجموع اعتمادات التشغیل والتجهیز هذا الإطار تكرس قوانین المالیة میزانیة البح

المعدة لتمویل نشاطات البحث العلمي والتطویر التكنولوجي التي تقوم بها مختلف مؤسسات التعلیم العالي 
ومراكز البحث العلمي التابعة لمختلف الدوائر الوزاریة المعنیة ومراكز بحث أخرى، كما أنها تشمل أیضا 

  . ات الموجهة لتمویل البرامج الوطنیة للبحثالاعتماد
نه على الواجب من الوكلاء الاقتصادیین والعمومیین والخواص الاستثمار في الجهود لترقیة البحث       هذا وإ

العلمي والتطویر التكنولوجي، ومقابل ذلك فإنهم یستفیدون من إجراءات تحفیزیة وتشجیعیة تحددها قوانین المالیة 
 .  سنویا

  ؤسسات البحث العلمي والتطویر في الجزائرم .2
، لیصل عام 2004مؤسسة سنة  56إلى  2000مؤسسة سنة  35ارتفع عدد المؤسسات الجامعیة من      

 84، ثم ارتفعت إلى )جامعات، مراكز جامعیة، مدارس وطنیة علیا(مؤسسة، جامعیة  62إلى نحو  2009
 10مدارس علیا للأساتذة،  5مدرسة وطنیة علیا،  16 مراكز جامعیة، 10جامعة،  36( 2011مؤسسة سنة 

فقد سطر ) 2014 -2010(، أما فیما یخص المخطط الخماسي )مدارس تحضیریة، قسمان تحضیریان مدمجان
 97عدة برامج في توسیع الهیاكل المادیة وكان أهم ما جسد من هذا المخطط هو زیادة عدد المؤسسات إلى 
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 5مدرجة وطنیة علیا،  19ملحقات جامعیة،  4مراكز جامعیة،  10معة، جا 47( 2012مؤسسة خلال سنة 
  ) 2018حروش، ( ).مدارس تحضیریة وقسمان تحضیریان مدمجان 10مدارس علیا للأساتذة، 

ولایة عبر التراب  48مؤسسة للتعلیم العالي، موزعة على  106حالیا تظم الشبكة الجامعیة الجزائریة      
مدرسة علیا  11مدارس علیا،  10مدرسة وطنیة علیا،  20مركز جامعي،  16، جامعة 50(الوطني تظم 

، وباعتبار المخابر العلمیة أحد أهم الوسائل المستحدثة للقیام بعملیة البحث العلمي )للأساتذة، ملحقتین جامعیتین
  ) 2018حروش، ( : فتتمثل أهدافها في ما یلي

 وجي في مجال علمي محدد؛ تحقیق أهداف البحث العلمي والتطویر التكنول -
 انجاز الدراسات وأعمال البحث التي لها علاقة بهدفه؛  -
 المشاركة في تحصیل معارف علمیة وتكنولوجیة جدیدة والتحكم فیها وتطویرها؛ -
 المشاركة في تحسین تقنیات وأسالیب الإنتاج والمنتجات والسلع والخدمات وتطویرها؛ -
 من أجل البحث؛المشاركة في التكوین بواسطة البحث و  -
 .ترقیة نتائج أبحاثه ونشرها -

بما ( 2015مخبر بحثي سنة  1324إلى حوالي  2013مخبرا سنة  1297ارتفع عدد مخابر البحث من     
موزعة على مجموعة من التخصصات الكبرى كما هي ) في ذلك مخابر بحث مشتركة ومخابر بحث مشاركة

  .أستاذ باحث وطالب دكتوراه 27548 والتي جندت حوالي) 04(مبینة في الجدول رقم 
  توزیع مخابر البحث حسب التخصصات الكبرى): 04(جدول رقم 

  عدد المخابر  التخصصات
  196  علوم الطبیعة والحیاة
  44  علوم الأرض والكون 

  99  علوم الفیزیاء
    97  كیمیاء

    71  علوم الریاضیات
    316  علوم الهندسة

    197  علوم اجتماعیة 
    215  العلوم الإنسانیةالتاریخ و 

    89  مخابر متعددة التخصصات
    1324  المجموع

، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة البحث العلمي والتطویر في الجزائر الواقع ومستلزمات التطویر، )2018جانفي ( ،لامیة حروش، محمد طوالبیة: المصدر
  38،  ص 19والإنسانیة، قسم العلوم الاجتماعیة، العدد 

  نشر العلمي الدوليال .3
في الآونة الأخیرة اكتسب النشر العلمي الدولي أهمیة خاصة حیث أصبح ركیزة أساسیة وعامل من أهم      

أسس تصنیف الجامعات عالمیا، كما أصبح تمویل المشروعات البحثیة في معظم أنحاء العالم یعتمد أیضا على 
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ت البحثیة، وهو ما جعل الجامعات ومراكز البحوث العالمیة عدد الأبحاث الدولیة المنشورة للباحثین والمجموعا
تهتم بنشر نتائج أبحاثهم في أوعیة النشر المحكمة التي تتبنى المعاییر العلمیة الرصینة من دوریات علمیة 
متخصصة أو كتب أعمال المؤتمرات من أجل تبادل المعرفة والنتائج لكي تستمر الأبحاث وتتكامل المكتبات 

  . لمعلومات الأكادیمیة التي تولي اهتماما خاصا للدوریات العلمیة في مختلف مجالات المعرفةومراكز ا
الجزائر كباقي الدول العربیة الأخرى بالرغم من التحسن الكمي في عدد الباحثین المفارقة تكمن في ضعف      

نشر في المجلات الدولیة الجزائر تحتل أداء هذا المؤشر، وهذا ما یفسر بقلة المنشورات العلمیة فبالنسبة لحالة ال
المرتبة التاسعة عربیا في إنتاج المنشورات العلمیة، بعد كل من مصر، السعودیة، تونس، المغرب، الأردن، 

  . وتعتبر جامعة قسنطینة أهم وأكبر مؤسسة للنشر في الجزائر
من المنشورات في فترة  2578، تم إحصاء 2012في دیسمبر  25000بلغت مجموع المنشورات الدولیة      

 -2008(منشور في فترة البرنامج الخماسي الثاني  10834و ) 2002 -1998(البرنامج الخماسي الأول 
  ) 2018حروش، ( ). 2012

  تطور النشر العلمي الدولي): 05(جدول رقم 
  عدد المنشورات  السنوات
2012  2400  
2011  2263  
2010  2032  
2009  2262  
2008  1952  
2007  1616  
2006  1275  
2005  990  

، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة البحث العلمي والتطویر في الجزائر الواقع ومستلزمات التطویر، 2018جانفي  لامیة حروش، محمد طوالبیة،: المصدر
  41،  ص 19والإنسانیة، قسم العلوم الاجتماعیة، العدد 

  إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الجزائریة لصعوبات التي تواجه تطبیقا: المحور الثالث
یمكن التنبؤ بمجموعة من المؤشرات التي تعتبر بمثابة حواجز تعیق عملیة تبني مفهوم إدارة الجودة الشاملة      

   ) 2015/2016بلبیة، (  :بشكل فعال في الجامعات الجزائریة وهي
إن المتتبع لمسار التعلیم العالي في الجزائر : لجزائریةغیاب ثقافة الجودة في التعلیم العالي بالجامعات ا_ 

یدرك أن عنصر الجودة لم یكن هدفا معلنا في سیاسة الجامعة وبالتالي لم یكن مؤشر قیاس نجاعة وفعالیة 
المؤسسة الجامعیة، فكل المؤشرات الدالة على كفاءة المؤسسة موجهة نحو الكم أي عدد الطلبة، إنه مجرد تسییر 

  الطلابي؛للتدفق 
 الخوف من التقییم ویخص هذا الجانب الأساتذة؛  -
 الخوف من فقدان النفوذ؛  -
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 الخوف من بذل جهد إضافي من طرف المسؤولین؛  -
 الخوف من تكثیف وتوسیع مجال التحصیل العلمي من جانب الطلبة؛ -
ظیمیة التي تمكن من قلة مستوى تكوین وتدریب القائمین على العملیة وعدم توفیر الإمكانیات المادیة والتن -

 . التعامل بفعالیة مع نظام المعلومات
لابد من الاستفادة من أخطاء الإصلاحات السابقة في مجال الاتصال أي تكثیف الجهود : الاتصال الفعال_ 

للتعریف بالمشروع مع إبراز ضرورته المصیریة للتعلیم العالي في الجزائر وذلك لكل الأطراف ذات المصلحة 
وما لا یقل ...) مستخدمون، أولیاء، مجتمع مدني(أو خارجیة ...) أساتذة، طلبة، طاقم إداري(داخلیة  سواء كانت

  .أهمیة هو إقناع كل الأطراف بأن المشروع سیعود بالنفع المادي والمعنوي للمجتمع
ودة الشاملة في تعتبر المشاركة من بین أهم الاستراتیجیات المتبعة لإنجاح عملیة تبني إدارة الج: المشاركة_ 

الجامعات الجزائریة، لما للمشاركة من آثار على رضا الأطراف وكذا مثابرتهم في إنجاح مختلف العملیات في 
  .  وهذا ما تفتقده بشدة معظم الجامعات الجزائریة. المؤسسة الجامعیة

ن وجد هذا فإنه یبقي طریقة التعلیم المعتمدة على التلقین بحیث لا تفتح المجال للإبداع والابتكار الف_  ردي وإ
  محاولات فردیة ولیست سیاسة تعلیمیة؛

التكوین الكمي على حساب التكوین النوعي، وذلك للتكلفة التي أصبح یتطلبها التعلیم الأمر الذي أثقل كاهل _ 
وقة التي الدولة بالإضافة إلى تغیر منظومة القیم المجتمعیة بحیث لم یصبح للتعلیم الجامعي نفس المكانة المرم

  كان یحظى بها في السابق؛ 
  إنعدام الاستقلال الذاتي والاعتماد على تعلیمات غالبا ما تتمیز بالغموض والتناقض؛ _ 
تتركز معظم الجهود على الأمور الروتینیة على حساب الإشراف والتوجیه في المجالات الأكثر أهمیة، مما _ 

  یحول دون ترقیة مستوى الأداء فیها؛ 
  ام المعلومات وعدم توفر البیانات اللازمة لتحقیق متطلبات العملیة التعلیمیة؛ ضعف نظ_ 
نقص الخبرة في عملیة التدریس لدى بعض أعضاء الهیئة التدریسیة، وعدم قبولهم للأسالیب الحدیثة  في _ 

  التدریس؛ 
لإداریین والقیادات نقص الموارد البشریة المؤهلة لتفعیل إدارة الجودة الشاملة مع ضعف كفاءة بعض ا_ 

  الأكادیمیة؛ 
  هجرة الكفاءات وعدم بقائها في الداخل للمساهمة في التأطیر وتكوین وتنمیة البلاد؛ _ 
البحوث المنجزة هي بحوث من أجل نیل الشهادات والترقیة، ولیست بحوث تنجز بهدف التطبیق العملي، مما _ 

  .ه في تفعیل العملیة التنمویةأدى إلى الحد من فعالیة البحث العلمي وعدم مساهمت
  الخاتمة

 نتائج البحث : أولا
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  : یمكن إیجازها في النقاط التالیة التي تم التوصل إلیها من خلال هذه الورقة البحثیة هناك جملة من النتائج     
الاهتمام بالجانب الكمي دون الجانب النوعي، حیث أن الجانب النوعي في مخرجات التعلیم لم یرقى  -

توى المطلوب لأن نوعیة مخرجات الجامعات الجزائریة لم تلبي جمیع رغبات المستفیدین ولم توفي كل للمس
 احتیاجاتهم؛ 

الجهود المبذولة في العمل على نشر وتطبیق معاییر تحقیق الجودة في مؤسسات التعلیم العالي الجزائریة  -
 غیر كافیة للقیام بتطویر وتحسین الجودة في هذا القطاع؛

خصیص مبالغ كافیة لتمویل البحث العلمي في الجامعات الجزائریة یشكل عائقا أساسیا أمام توجه هذه عدم ت -
  .الأخیرة نحو تحقیق معاییر الجودة والتمیز

هناك العدید من العوامل والظروف التي تعیشها الجامعات الجزائریة والتي تشكل عائقا أمام تطبیق و      
  : مل وصحیح، تتمثل أبرز هذه المعوقات في ما یليالمعاییر سالفة الذكر بشكل كا

عدم قدرة الجامعات على استیعاب الأعداد المتزایدة من الطلبة الراغبین في الالتحاق بهذه المؤسسات نتیجة  -
 الطلب الاجتماعي على التعلیم العالي؛

 دة في أعداد الخریجین؛عدم مواكبة البرامج التعلیمیة لمتطلبات سوق العمل مما أدى إلى البطالة المتزای -
اتسام التعلیم العالي في الجزائر بالتقلیدیة والتقلید إذ أن وظیفته كانت تنحصر بتقدیم المعرفة والتركیز على  -

 التخصصات في الأقسام النظریة وتدني مستوى البحث العلمي وعدم توافر الدعم الكافي؛
 ؤهلین في كثیر من التخصصات؛ عدم التوافر أو النقص في أعداد أعضاء هیئة التدریس الم -
عدم ملائمة أو ضعف مدخلات التعلیم العالي من طلبة الثانویة من حیث طرق التدریس والتفكیر التحلیلي  -

 النقدي؛
تطابق محتوى البرامج الدراسیة المطرحة في معظم الجامعات الجزائریة إذ لوحظ وجود بعض التغیرات في  -

  .ةمن حاجات المجتمع ولم تواكب التغیرات التكنولوجیة والمعرفیالسنوات الأخیرة إلا أنها لا تنبع 
  اقتراحات وتوصیات: ثانیا
 :من خلال ما سبق یمكن إدراج بعض التوصیات لتفعیل تطبیق الجودة في الجامعات الجزائریة أهمها     

ملة حتى یسهم على جمیع المؤسسات الإداریة والعملیة بالجامعات الجزائریة الوعي بمفهوم الجودة الشا -
 الجمیع عن اقتناع في نجاح تنفیذها؛

ضرورة وضع أهداف واضحة ومحددة للجامعة، یشارك في صنعها جمیع العاملین، كل قدر إسهامه بحیث  -
 یكون لهذه الأهداف توجه مستقبلي طویل وقصیر الأمد وتحقق رغبات الطلاب والعاملین والعملاء؛ 

تخدم تكنولوجیا المعلومات استخداما ذكیا، وتوفیر قاعدة بیانات متكاملة على إدارة الجامعات الجزائریة أن تس -
یتم استخدامها بصفة دائمة بالشكل الذي یضمن سلامة ما یتخذ من قرارات، مع مراعاة أن تكون تلك 

 البیانات ممكنة لاعتبارات السرعة، والدقة، وسهولة الاسترجاع؛ 
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ریب المتواصل للعاملین على عملیات الجودة الشاملة وعلى كل ضرورة تطبیق مبادئ التعلیم المستمر والتد -
 جدید، مع التأكید على أن یكون التدریب مرتبطا مباشرة بتحسین الجودة؛ 

توفیر القیادة الفعالة التي تتمكن من تنمیة مفهوم وثقافة الجودة لدى العاملین بالجامعة، وتستطیع تحدید  -
 ة لتنفیذ العمل بنجاح؛الاحتیاجات المادیة والبشریة اللازم

العمل الجدي على توعیة قیادات القطاع الخاص بأهمیة البحث العلمي وضرورته لحل المشاكل المختلفة  -
مما یسهم في رفع الكفاءة الإنتاجیة لهذه القطاعات ویؤدي بدوره إلى زیادة مساهمة هذا القطاع في تمویل 

 عملیات البحث العلمي؛ 
جراء تغییر جذري في آلیة توظیف أعضاء هیئة التدریس في مؤسسات التعلیم الحكومة بدورها مطالبة بإ -

العالي، وطرق تعیین موظفي المكاتب الرئیسیة في الجامعات من خلال اعتماد معاییر عالیة، كالسیرة 
 . العلمیة، الوظیفیة، التزكیة العلمیة، ومعیار الكفاءة العلمیة، ومدى القدرة على الإبداع في المنصب
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